
يض!ىفىفىتجررنضوممرماضخم

كثيرا.في.الروايةأعطلم
عاماخرهاكان"رواياتثلأثكتبتأعوامعثصرةنجلال

وتأخذني.روايةبعداكتبلنبأنيالشعوراحيانالرعبني.6391

.يكتبونبمالأهتمالكتابةعنصرفونيأنهمالادباععلىالنقمة

وقد.لنفسيوأحزنلهأفرء.نحطوطةأحدهممنأتسلمحين

كانت.الكفايةفيهبماانانيالستانيوأندمالحسد.يأخذني

الاينشرواالا:آخرونيفعلكماافعلانتقتضينيالانانية

اقامةفياشاركبأنيالعزاءألتمسولكنني.الرائجانتاجهم

ثم،بذلكنفصيأعزي.الأخرينبلبطتولوالجديدةلقافتنابنيان

جديد.منأحزن

.أيأسالنلييحقلاانيإلىالأمربيينتهي،مرةكلوفي

لا"والنورسالتل،)بعنوانقصيرةقصةسنواتثلاثمنذكنبت

ثم.روايةمشروعالأصلفيكانخا.إنقاذبها.كخشبةأتعلقأزال

رواية،اكتبهلانعنلبنانفيالأحداثان.لصرفنيخفت

الخيوطهذهفأحلاليهااعودانبأمل،وركزحمهاخيوطهافجمعت

اذالأتساعانغيرمن،والشسسللريغنهباالرمالفوقواًنشرها

حتى،روايةإلىقصيرةقصةبتحويلتسمحالفنيةالعنروطكانت

رواية.شروعبالأصلكانتولو

كاتجالكل.النقاديتنرعها،فنيةغيراوفنية،الشروطاكره

،متفردةحساسيةأعطني.وحساسيتهمزاجهيفرضهاثروط

النقاد.نظرياتبكلوأطح

النظريناكره.النظرينمسطرةتحتكتبتمااكت!ملم

اكتب،مايأخذونلأزمهولاعاحبالمحللين.واحب

مابل،اكتبلممايقراون.أعيهاكنلمملمنهفيستخرجون

معصادقااكونمني،انلطلبوهانيستطيعونماكل.بهاوحي

النص.معأمرهمذلكبعدهموليتدبروا.كذلكفلأكن.نفسي

،والفنونالعلومجميعالىفيهالرجعونالتي3سمبتحليلاوليفاجئوفي

الحراللتزم،واحدوقتفيالموضوعي-الذاتيالروائيبيفاذا

واحد.وقتفيالواعيوغيرالواعي،واحدوقصفي

)،الحيروابتيمنوالدارسودنالنقاداستخرجماأذهلني

الشهال)رضوانبعضهميمتشقانحقااًرعبنيماؤلكن(اللاتيتي

الاحكامسيفايديولوجيتهمااختلافعلى(الناعوريوعشى

عح!-لاارتكبخسيسسفيهبأنهويصفاهالبطلليدينا،القيمية

بأدنذلكمنوخرجا،منهأنجبتالتيالفتاةعنبتخليهلااخلاقيا

خسيس!سفيه،بطلهمثل،المولف

منعتنراتافاماناللاتينيالحيبطلحطحيسنمنولكن

،والاحداثالوقائعبينسلوكهمحللين،معهيتعاطفونالدارسين

!8

ادرليفس!ل.د

وفكرياجنسيا،المقموعالمحروم،العرييالانسانبوضعويربطونه

الاغترابمنفترةفيالحريةليلتمسيذصبالذيواجماعيا،

تكبتكانتوالتيللقموعةالرغبةهذهأشبعاذاحتى،الموقت

ويستكملذاتهيعيبدأ،والابداعيةالانسانيةطاقاتهمعظم

اجه!-ايعودالذ+تقومهكأمةفيطاقتهوبوظف!ا،اب!اثمخقلف

كلنلأنه،واللأخطاءالاثاممنكثيراالانسانهذاارتكبلقد

،خطأهعنالتكفيرارادحينولكنه.ثمنبلاالحريةادقيعتقد

خدمةفيلتوظيفهامدعووانهمسووليتهيعيأصبحأنهأثبت

الرواية،فيالأخيرةالعبارةعنهتعبرما.وهذاالصيريةقضاياه

بلفيجيبها.."بني؟ياانتهينا"هلابنهاالبطلامتسألحين

،(.اميب!نبدأالان

فيمعنيأني،ذلكالدارسونيعلمنيانغيرمن،أعرفكنت

أعيتقعريينسانكللأني"،الصراع"هيمحوريةبفكرةرواياتي

الصراعهذاوحضور.الحياةمنلحظةكلفيالصرلعهذا

الثلاثرواياقيانمنالبعضيعتبرهقدماأنعلييدلالمحوري

دماطهـ4حأ،ا"!3!هأ؟همرويةذاتيةسيرةبأز!اوصمفهايمكنالتي

اللهجةتتخذكانتولوعامةقضيةلطرحوظفس!ك!ح+!،+35

التنرقصراعبأز!ا"اللأتيني،،الحيوصفتوقد.الذاتية

وحضاريا.اجآعياتمزقايعيشعربيانسانوجدانفيوالغرب

،واحدةأسرةفيجيلينصراعبأنها"الغميقالخندق"ووصفت

التيالمعوقةالرجعيةالقوةبدورالأكبروالأخالأبقيهايقوم

الابنيقومبينما،الصغيرةوالهموموالتناقضاتالنفافعلىتتمحور

اماالتغيير.الىتسعىالتيالمتطورةالقوةبدوروشقيقتهالثافي

مثقفصراعالدارسينرأيفيفتصور،(تحترقالتيأصابعنا،)

مليءجوفيوكرامتهاستقلاليتهعلىالحفاظأجلمنعربي

.بالانحرافتغريالتيبالعوامل

الفلسطينيةالقاومةميلادأعلانعند،يومذاتطمحتوقد

العرفبالوطنفينخوضهالذيالكبيرالصراعتجسعدالى،المسلحة

منتكتبلاالفلسطينيةالروايةولكن.السلوبالحقلاسترداد

الىوالعودةالوثائقدراسةمنبدلافكان،والذكرياتالخيال

ركاماماممسلولاعاجزاوقفت،ذلكفعلتوحينالمصادر.

منهاكتبتقدكنتالتيالروايةفتوقفت،والوقائعالأحداث

أبتنراناردتحينينبغيمما")،أوعىكنت.لقدفصلين



فيأجلهمنالصراعوتجسيدالفلسطينيلحقالعنبالدفا!التزامي

فاخفقت.،روائيعمل

فيأنججلاأنيهو:آخرسببالذلكتفسيراالدارسونبرىقد

اعتبرلاوانا.الخاصةالحياتيةتجربتيغيرمنموضوعاتيأخذ

اوظفاناشنطعتاذا.بعقدةذلكمنأشعرولا،تهمةذلك

فليست،الكثميرونيقولكما،عامةهمومالأصورالخاصةتجاريي

شفافيةخلقمنأحدنالتمكنانمزيةتكونقدبل.نقيصةتلك

الاخر،محيطالىالأنابرزخمنبالمتلقيتعبرانتستطيعما

كانتبلمسبقا،السفافيةلهذهيخططلماذاسيهالا،الآخرين

الكامن.واللاوعيالتلقائيالوعيمنمزيجمحصلة

إجماليةحركةله!اتصور.سلؤكهممسيرلأبطاليأرسملاانني

علي-هماملوابالحياةانتفضواإذاحتى.إطارهافيأضعهمدالة

التياصابعنا،)بطليانبل.مسيرتهمتطور-الأحيانمنكثيرفي

التطورمقتضياتأنطإذ،أظنكنتمابعكسسارا،(تحترف

زوجته،يخوننالالبطلعلىفرضالصراعاستشفاففيالحدثي

مثلفي،الولفعلىان.خيانتهعلىتوشكانهيعليهاوفرض

يخرجونيتركهموان،أبطالهلتصرفاتيخفمعان،المواقفهذه

لسلنلهيمدونوهمعنهيبتعدونبراهموقد،خطهعلى

.!يةلسخرا

الرؤيةإن.الروائيةالتقنيةمنموقفيهوهذاومثلى

ومع.الشكلايضاهيتفرض،بالموضوعاللتعلقة،الموضوعية

موضوعا-الوجوديةبالروايةتألرتقدافيمنمتأكدفانا،ذلك

،(الغميقالخندق"أما(،.اللاتينيالحي،)كتبتحين-وتقنية

عبر-راوحتاخهاباستثناء،الكلاسيكيالسرداعتمدتفقد

المتكلمؤ-.-اطتكاماوصيغةالغائحا،صيغةبين-قسميها

الخندق"كتبتاني-المناسبةبهذه-الاناعترفانوأود

أسترقكنتكأنني،تعمقولاتريثغيرمن،عجلعلى"الغميق

تستألركانتالتي)5891(الثورةاياممناستراقاالوقتالا

الروايةهذهكتابةإعادةفرصةليتتاحانأتمنىوم.باهتمامي

المحنيلونمامنبسببالاوقروابتيعىالمستتنرقونيفضن!الني

وثيقةبيركجاكصديقياعتبرهاوقد.الاجماعيوتصوبرها

هامة.اجماعمة

أساليبفيهاتنوعتفقد"،تح!نرقالتي"اًصابعناواما

وطبيعةالروائيوالزمانالنفسيةللحظاتوفقاالتكنيك

الروايتينمنأنضجتقنيتهاواحسب.الابطالبينالعلاقات

السابقتين.

ئية.الروالتجربتيمنملأمح.الأصدقاءا!ا،هذه

ناعاما،عشرخسةدامانقطاعبعد،ليبجقهلولكن

الروائة؟تجربتيعنبعدأتحدث

اشواطااللستينالامنذمسيرضهافيالعربيةالروايةقطعتلقد

قراءةعلىالاقبالطاستمراروليس.والتقدمالتطورمنطويلة

لمالرواياتاهذهأدطعلىدليلاالخمسينالافيصدرتروايات

يخفيقدالتوقفاوالانقطاعبواقعالاعترافولكن.تتجاوز

ماشاعراامكانروائيا،العربيالكاتبيعيشهاحقيقيةازمة

حريةازمةهيحقاالأزمةهذهاليستمسرحياءامقصاصا

الا؟العربياللكاتبطاقةفيدائماهوالأزمةتحديوهلالتعبير؟

التشديدالى،الاحيانمنكثيرفي،التحديهذايعرضه

هاب؟والاليالقمعألوانلشتىواخضاعهالرزقفيعليهوالتضييق

للعملينبغيالا،ذاتيةأحداثمنالروائيانطلقولوحق

الاخر!نعنفيهتحدثالوضوعيةالىيخرجحقيسفساانالفني

.مناخفيالاخرينعنسيقولتراهوماذا؟نفسهعنيتحدثهوفيها

نالهينبغيالا؟اليومالعربيةالأمةتعيشهالذيالهائلالتدهور

هذااسبالاكلاليهاويعزوالسائدةوالوسساتالانظمةيدين

مجاليجدواينيريدحمايقولان-غالهيترلثوهلالتدهور؟

ايديفيكلهاالاعلأموسائلكانتاذاالتحديهذاعنالتعبير

مستقلة،اعلاموسيلةثمةكانتلووحتىمنها؟وبتمويلالانظمة

منقراءهاالانظمةحرصتاذابالاحتجابئمادالمهددةأليست

الاستمرار؟لتستطيعالهادنةالىاحيانامضطرةاليستقراءحها؟

غلوائهممنبالحدالكتابمطالبةالىاحياناالمهادنةتضطرهاالا

؟والسلطاتالأنظمةانتقادفي

لأقي،وجدانمعلىأطرحهااسئلةالاصدقاءابهاتلك

انقماعيفيسببعنابحثاناحاولواناوجدانيصكللىطرحتها

...الروايةكتابةعنعاماعشرخسة

علىالنقمةمنشيءعقبالتعبيرالكلمةهذهبدأتولقد

هل:ذلكمعاتساءلولكن..الكتابةعنيصرفوننيالذينالادباء

مسغوللانهأدبههانتاجفيالضييستطيعلاالأديبانصحيح

لتبريرذريعةذلكأتخذترانيالا؟الاخرينباتناجبالاهمامعنه

الرفاهية؟طلبو01الراحةايثاراوالكسل

بصورةالناقدينايديوبين،ايدببمبينأضعهاشهادتيتلل!

حسي.أحللمماأفضلتوحيهمابجللونبأنهممنيايمانا،خاصة

كلقبلنفسيمعصادقاان.اكون،طرحهلفيصادقاأكونأن

قعقدحبالأهـ11،ور

ممدمغمفرهحممف

!!يالذةور!قفظير

ليفس

ول14المد-تو،!مدبو


